فتن وتوجيهات 


التحدير من الفثن 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
فقل و ا اقاذ هاو لا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 05 لله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلّم تسلا كثيرًا. 

أما بعد: 

1116 الله > عياف O‏ 
التقوى» واستمسكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقى. 

اسا لاون 

امتنّ الله على عباده بنعم ظاهرة 
وناك وله اك بعد إلا ا 
رالات عليه من التحول أو :النقضان 


من أشق الأمور قال أنس - رضي الله 


عنه -: كان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - يُكثِر أن يقول: «يا مُقَلّبٍ 
القلوب ثبّت قلبي على دينك». فقلت: 
لوسرل الها لتك نوا دك ريك 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعمء لإن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يُقلّبها | يشاء»؛ رواه الترمذي. 

ومن كاد ا 
تزع قُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتََا وَمَبْ لتا 
ون اذياق REE‏ 

والشيطان راصدٌ للإنسان في كل 
سبيل لإفساد دينه» قال - عليه الصلاة 
ا صو إن عرش لبن غل 
الخو :دعت ااه تيون النابين؛ 
فأعظمُهم عنده أعظمُهم فتنة»)؛ رواه 
عم 

والفتن من أعظم اترات على 


ال 
بلڌا» وهي محص القلوبَ وتُظهرٌ ما 
فيها من صدقٍ أو ریب» فتتعرّض لكل 
قلب فيسقط فيها أقوامٌ وينجو آخرون. 
قال -عليه الصلاة والسلام-: ١تُعرض‏ 
الفتن على القلوب كالحصير عودًا 
سوداء» وأيّ قلب أنكرها نُكَت فيه 
5205 

وهي كثيرةٌ وصفها النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بقوله: «بادروا 
بالأعمال فتنًا كقطع الليل الُْظلِم»؛ رواه 
مسلم. 

ولا تدَعٌ بينَا إلا دخلته» قال - عليه 
الصلاة والسلام -: (إني لأرى مواقع 
الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر»؛ 

وكلما فحت نعمة نزت معها فتن 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ماذا 
شح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من 
الفتن؟)؛ متفق عليه. 

وإذا بعد الناس عن زمن النبوة 


ظهرّت الفتن» قال-عليه الصلاة والسلام -: 
«لا تقومٌ الساعة حتى يُقبّض العلمى 
وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمانء 
وتظهرٌ الفتن»؛ رواه البخاري. 

وهي تتوال على العبد إلى مماته. 
وقد تأ بمُهلكته وقد تتدرّج عليه قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «إن أمتي 
هذه جُعِل عافيتها في أوهاء وسيُصيبُ 
آخرّها بلاءٌ وأمورٌ تكرونهاء وتجيءُ 
فيقول المؤمن: هذه مُهاكتي» ثم تنكف 
وتجيءٌ الفتنةء فيقول المؤمن: هذه هذه 
فمن أحبٌّ أن يُزَحرّحَ عن النار ويدخل 
الجنة فلتأيّه منيّته وهو يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر. وليأتٍ إلى الناس الذي حب أن 
يوی إليه)؛ رواه مسلم. 

وخطرها كبير» من دنا منها أخدّته 
ومن حام حول حماها أوقَعَته» قال النبي 
- صل الله عليه وسلم -: «من تشرّف 


تستشر فه)؛ متفق عليه. 


منها ما هو كبير يموج كموج 
البحر» ومنها ما هو دون ذلك» قال 


النبي - صل الله عليه وسلم - وهو 
يذ القع یو لات لذ يكنات رة 
شيئّاء ومنهن فتن كرياح الصيف منها 
كبار ومنها صغار»؛ رواه مسلم. 

منها ما تخرج المرء من الدين» قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «يصبح 
الرجل مؤمنا ويميي كافراء أو يمي 
مؤمنًا ويُصيح كافراء يبيع دیته بعرّض 
من الدنيا»» رواه مسلم. 

قال النووي - رحمه الله -: "وهذا 
لعِظّم الفتن يتقلِبُ الإنسان في اليوم 
الواحد هذا الانقلاب". 

وفتنة الشرك أعظمٌ من القتلء 
ومن فتنته أن يُظرنَّ أن دعوة الأموات 
وأصحاب القبور مسموعة» رد الله 
شبهتهم بقوله: #وَالذِينَ تَدَعُونَ مِن 
دُونِهء ما يَمْلِكُونَ مِن قِظيير © إن 
2 و ۹ ا 1 يوه st‏ 
TT‏ 
سَمِعوا ما اسَّتَجَابوا 0-6 وَيَوْمَ 
الْقِيَمَةِ يَكَفُرُونَ بشِرَكِكُمَ ولا 
يُتَبَكُْكَ مِثْلُ خَبير» [فاطر: .]١5-1١‏ 

أو يُظْنَّ أن العمل الصالح لا 


فض العو ك ولا تيده وقد ار ا 
أن العمل الصالح يبطّل إذا قارئه 
الشرك به» قال - سبحانه -: ظوَلَقَدَ 
مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [الزمر: .]٠١‏ 

وکل عمل لم يكن خالصًا لله فإنه 
لا يُقبل ولو كثرء والرياء في الأعمال 
وعدم الإخلاص فيها لله أعظم من فتنة 
الدجال» قال - عليه الصلاة والسلام 
-: «ألا أخيركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجّال؟». قلنا: بلى» 
قال: «الشرك الَفِيٌ؛ رواه ابن ماجه. 
(حسنه الإمام الألبان رحمه الله) 

والتوكّل على الله أحد ركتي الدين: 
لإاك تَعَبْدُ وَإِيَّاكَ سيين 
[الفاتحة: 5]. والله - سبحانه - هو 
الخالق الرازق القدير» وتفويض الأمر 
إليه يشرحٌ الصدر ويُيسّر الأمرء وحمل 
حرافن ]نالو فا دون a‏ 
ومن تول عل الله فهو حَشبةت4. 

والاعتاد على الأسباب في طلب 


الرزق وغيره 00 بالمخلوقين مع 
ضعف التوكل أو تركه فتنةٌ في الدين» 
00 للنفس» وجلتٌ للأحزان» وداع 
للهموم» والإيهان يصقل النفوس 
وييذَسها ولا يُدبذِيهاء فتشكر ربا عند 


النعاء» وتصبر عند البلاء. 

ومن الفتن: ترك الهداية إن نزلت 
محنةٌ أو أقبلّت دنيا بؤخرفها أو تحليل ما 
كان يراه حرامًا اتباعًا هوی أو طمعًا 
بدنياء قال الله - عز وجل -: اومن 
الئاس مَن يَعْبْدُ الله عل حرف إن 
MELE‏ 
فته أَنْقَلبَ عل وَجْهِده حير آلدّئيًا 
والآجرة4 [الحج: .]١١‏ 

والخلق فتن بعضّهم ببعض» قال 
Ss E‏ 
ف أ [r Mı e‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "وهذا 
عام في جيع الخلق» امتحنَ بعضّهم 
ببعض» فامتجن الرسل للمُرسّل إل 
والْرسَل إليهم بالرسل» وامشّحِن العلماء 
بالجهّال» وامتجن الجهّال بالعلماء» 


واتحن الأعناء ماف اي وال 
بالأغنياء" . 

والألفة وجمع الكلمة على الحق من 
أسس قوة الإسلام وأهله» ونبى الله 
عن الشتات والافتراق» فقال: 0 
0 مِنَ الْمْفْرِكِينَ © ا لذِينَ 
روا ديهم وكائوا شيعا [الروم: 
۳١‏ 0 ؛ ومن اراك أعمال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لما قدِمّ المدينة 
تأليف قلوب الأوس والخزرج ااا 
بين المهاجرين والأنصار لنشر الإسلام. 

ومن الفتن: الفرقة والنزاع والاختلاف 
بين المسلمين اتباعا لموّى ونحوه» قال 
شيخ الإسلام - رحمه الله -: "والفتن التي 
يقعٌ فيها التهاجر والتباعغض والتطاعن 
والتلاعن ونحو ذلك هي فتنٌ وإن ۾ 
دل ايت 

والله كرّم الإنسانَ وفضّلّه وعظَّمَ 
رم المسلم ودمَه» وفي آخر الزمان 

يقل العمل الصالح ويضعُف الإيان 
في النفوس» فيُستهان بخرمات الله 
ومن الفتن: كثرة القتل في الأمة» قال - 


عليه الصلاة والسلام -: اويكثر 
امحرخ». قالوا: يا رسول اللّه! وما 
الخرج؟ قال: «القتل»؛ متفق عليه. 

ولكثرة القتل يُسفك الدم من غير 
سبب» قال - عليه الصلاة والسلام -: 
لان على الناس زمان لا يدري 
القاتل ف آي شيءِ قتل»› ولا يدري 
المقتول على أي شيءِ قتّل»؛ رواه مسلم. 

وحن شلك 7 غرة: الاعتداء 
فليحقظ لسائه عن أعراض المسلمين. 

والمالُ فتنة هذه الأمة. كا قال - 
عليه الصلاة والسلام -: «فتنة أمتي ف 
المال»؛ رواه الترمذي. 

وكان - عليه الصلاة والسلام 2 
يتعوّذ من فتنته يقول: «وأعوذ بك من 
فتنة الغنى ومن فتنة الفقر»؛ متفق عليه. 

وخيِيَ - عليه الصلاة والسلام - 
على أمته كثرةً المال والمنافسة في جمعه. 
فقال: «والله ما الفقرّ أخشى عليكم. 
يلكو اخ أن ثم متك ای 
بست على من كان قبلکم» فتنافشوها 


IE ٤‏ َه 4 كا أهلكتهمى)؛ 


من حرام» قال - عليه الصلاة والسلام 
-: «يأتي على الناس زمان لا يبي المرءٌ 
ماله به اين تفلك امم ار 
رواه البخاري. 

ومن فتنته : لبون به أو احتقار 
المساكين أو جعله سببًا للعصيان أو 
الاستكبار به على الخلق ونسيانٌ أن الله 
عليه كما قال - عليه الصلاة والسلام 

وا ل من فنع بعطاء الله له 
وجمعه من حلالٍ وأيقنَ بأن الله هو 
المنعم عليه وحده» فشكر ربّه وتواضع 
للخلق وبِذَّلٌ ماله ابتغاء مرضات الله. 

والدنيا تزيّنت لأهلها وفتحت 
أبوابها في الصناعة والآلة والبناء وغيرهاء 
والمرءٌ قد يُفتنُ با يراه فيهاء وينسى أن 
الله هو الذي وهب للإنسان العقل 
وسخر له الأرضّ وما فيها مع كواكب 


أخرى؛ لتكون عوئًا للإنسان على طاعة 
00 أن تكون تلك النعم صَادَة 
عيب وإذا فشك معد دوو نا 
راه فالا الابقا قد فيح لاحن القرة 
والمال e‏ الأمةء قال 


َالدا [التوبة: 70 

والأولاد زينة الحياة وجعلّهم الله 
a ES‏ 
موأ وَأوْلَدُحُمْ فقئة4 [الأنفال: 
۸ ومن فتنتهم: التفريط في تنشكتهم 
على الدين أو جمعٌ المال من غير حِلَّه لهم 
أو ترك شيءٍ من أنواع الطاعات أو 
انتهاكُ حظور من أجلهم. 

والدجّال ما من نبي إلا حدر أمنّه 
منه» وهو أعظم إنسانٍ هيئةٌ وأشده 
ا سيوع ا 
بين رُكبتيه إلى كعبّيه بالحديد» وإذا أَِنَ 
الله بخروجه ل وثاقه وسعى ف 
الأرض» فيهرّب الناس إلى الجبال 
عوفا و اذعاء الرمومة: 


فيكذَيُه بعض الناس» فيأمر السماءً 
شط والأرض فشیت» يمر بالخرية 
فيقول لها: أخرجي کنوزكٍ فتتبعغه كنوزّهاء 
ويضربٌ الرجل بالسيف فيقطعه 
قطعتين» ثم يدعوه فيقبل فيقبل إليه» 
فإذا رأى ذلك بعض الناس قالوا: أنت 


فلا عاصم من الفتن إلا ما عصم 
الله» قال - سبحانه -: #إوَمّن برد اله 
فعََكَهُو فَلَّن تَمْلِكَ لَه مِنَ أللّه شا 
5 ١ئ‏ 

والدعاء سلاح المؤمن ‏ في السرا 
والضرّاء» والنبي- صل الله عليه وسلم 
اأ 'صحارته بالتعود من الفتع+ قال 
رضى الله عنه -: أقبلٌ 
- بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من الفتن 
اهر نيا وفاش ال 1 نفو تاه 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ رواه 

بل وأمر الب - صلى الله عليه 


زيد بن ثابت - 


وسلم - بالتعوّذ منها في كل صلاة» قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
ومن + غات القن وقد فة امنا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجّال)؛ 
رواه مسلم. 

والبعد عن الفتن عصمة منهاء 
ولهذا أمر النبي - صل الله عليه وسلم 
- بال هرب من الدجّال لمن سوه 
ويعظّم قدرٌ العبد بالبُعد عنهاء قال - 
عليه الصلاة والسلام -: «ستكون فتن 
القاعدٌ فيها خيدٌ من القائم» والقائم 
خيرٌ من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» من تشرّف لها تستشرفه» فمن 
وجد ملجأً أو معادًا - أي: هريًا منها - 
فليعذ به)؛ متفق عليه. 

قال ابن حجر - رحمه الله -: "في 
ECE E‏ 
اجتناب الدخول فيهاء وأن شر ها يكون 
مش التعلن ا 

والعلم الشرعي حصن مكين يدرأ 


عن الجوارح أعمال الشهوات» وعن 
القليع الات ا ا 
الصلاة والسلام -: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بها: 
كتات الله وسنة نبيه»؛ رواه الإمام 
مالك. 


والصلوات الخمس جاعة في 
بيوت الله تحفظ العبدَ من المكاره 
والشرور» قال - جل شأنه -: طن 
[العنكبوت: 45]. ّْ 

والرفقة الصالحة تُدني من الخلق 
وتاعد عق و السو ندامة 
تمل القبيح وتار إليهه والحياة معب 
وال ضالة اشن الفدن واک 
ثم لقِيّه وهو راض عنه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
«تاستنيق بِآلَّدىَ أو إِلَيِكَ إِنَكَ 
عل صِرّط مُسْتَقِيِ) [الزخرف: .]٤١‏ 

أا ااه 

5 تدقع باليقين» وفتنة 
الات تدرا بالصور واا ا 


هو الذي يصلح الناس يوم فتنتهم 
وين خطرّهاء ويوصي بالاعتصام 
يحبل الله المين» .وشأة: الات هن 
الدعوة إلى الله وغيرها في أوقات الفتن 
يعظّم أجِرُها عند الله» قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «العبادة في ارج 
كهجرة إِلَّ)؛ رواه مسلم. 

وعلى المرء ألا يغتنّ بكثرة الهالكين» 
الا يرعش مو 18 السالكين» ولا 
ينظر إلى كثرة من هلّكء وإنا ينظر إلى 


من تشاء إلى صراط مستقيم »). 


الاب كيف بای 

اللهم صل وسلم وبارك عل نبيثا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وارض 
اللهم عن خلفائه الراشدين الذين 
قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلّ» وعن سائر 
الصحابة أجمعين» وعنًا معهم بجودك 
وكرمك يا أكرم الأكرمين. 


!د ماد > 
EEE‏ 


E2 
3 


دعاء الاستفتاح في صلاة الليل 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: « سألت عائشة أم المؤمنين 
بي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ 
قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك بدي 


(صحيح مسلم: ؟/ 1۸0( 


